
بعـد احتفـالات النظـام: هـل تحـل مخرجـات
الحوار الوطني الأزمة السودانية؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

جـرت بالعاصـمة السودانيـة أول أمـس الاثنين مراسـم التوقيـع علـى وثيقـة وطنيـة ناتجـة عـن الحـوار
الـوطني السـوداني الـذي اسـتمر لعـامين منـذ دعـوة الرئيـس البشـير الأولى، حيـث كـان مـن المنتظـر أن

تكون الوثيقة التي اشتملت على مبادئ الحكم، أساسًا لوضع الدستور الدائم للبلاد.

احتفــل النظــام وأنصــاره بزعامــة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير في مركــز الساحــة الخــضراء بوســط
العاصــمة السودانيــة الخرطــوم، وقــد جــدد البشــير لــدى مخــاطبته حشــدًا جماهيريًــا أثنــاء الاحتفــال
بالانتهاء من أعمال الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، الدعوة للرافضين للحوار من أجل التوقيع على

توصيات الحوار الوطني، مهددًا: “إن من لم يفعل ذلك سيكون ضد الشعب”.

مسـيرة عمليـة الحـوار انطلقـت علـى يـد النظـام فى الــ  مـن ينـاير عـام ، وقـد مـر هـذا الحـوار
الـوطني منـذ انطلاقـه وحـتى ختـامه منـذ أيـام بمنعطفـات عديـدة، إذ ظلـت التجاذبـات والإشتراطـات

تحوم حوله، حتى انتهى بمقاطعة المعارضة.

النظــام تعهــد علــى لســان الرئيــس الســوداني عمــر البشــير في ختــام مــؤتمر الحــوار الــوطني الســوداني،
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بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنها ستصبح برنامج عمل لحكومته، بالرغم من مقاطعة
قـــوى المعارضـــة الكـــبرى، وفي مقـــدمتها حـــزب الأمـــة، والحـــزب الشيـــوعي، والحركـــة الشعبيـــة قطـــاع

الشمال.

جدير بالذكر أن الحكومة السودانية تقاتل الحركة الشعبية  قطاع الشمال في منطقتي جنوب كردفان
والنيل الأزرق منذ يونيو ، بالإضافة إلى خوض معارك مع مجموعة حركات مسلحة في دارفور

منذ  عامًا.

احتفل النظام وأنصاره بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير في مركز الساحة
الخضراء بوسط العاصمة السودانية الخرطوم

 

كيده على إلغاء خانة القبيلة من الأوراق البشير ونظامه وعدوا بما أسموه “سودان بلا قبلية”، بعد تأ
الرسمية، كواحدة من أبرز توصيات الحوار الوطني، حيث قال: “منذ اليوم على أي أحد يُسأل عن

الهوية، يقول سوداني.. لا قبلية ولا جهوية”.

كتــوبر مــن كــل عــام مناســبة يخًــا جديــدًا، وســيكون يــوم العــاشر مــن أ وأضــاف: “أن الشعــب صــنع تار
قومية يحتفل بها”، فيما أعُلن عن تكريم كل المشاركين في الحوار الوطني بالداخل والخا ولجانه

وأهله.

احتفاء وانقسام

بينما يحتفل حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفائه بمخرجات الحوار، ترفض المعارضة اعتباره نقطة
تغير في مستقبل السودان، فهناك من يرى فى انعقاده نجاحًا سياسيًا كبيرًا للقوى التى آمنت بمساره
وانخرطت فيه على الرغم من البطء النسبي الذي صاحب هذه العملية والتعقيدات والتجاذبات

الداخلية والخارجية التى رافقتها.

ومن أبرز هؤلاء حزب المؤتمر الشعبي المحسوب على المعارضة لمؤسسه الراحل حسن التاربي، والذي
كـد إن مخرجـات مـؤتمر يترأسـه الآن إبراهيـم السـنوسي عضـو آليـة الحـوار المعروفـة بــ (+)، والـذي أ

الحوار فتحت صفحة جديدة وعهدًا جديدًا ستعود معه السلطة إلى الشعب عبر الانتخاب.



إبراهيم السنوسي رئيس حزب المؤتمر الشعبي

يذكر أن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي انشق عن المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير،
. فيما عرف بمفاصلة الإسلاميين في أواخر العام

أما المقاطعين فقد اعتمدوا على الخلاف بين الأطراف حول مدى الالتزام بتنفيذ ما جاء فى “خارطة
(+) بين الآليــة الأفريقيــة برئاســة أمــبيكى، ولجنــة  ســبتمبر  يــق” والــتى وقعــت في الطر

بأديس أبابا.

هـذا فضلاً عـن الشُقـة الواسـعة السابقـة الـتي فصـلت بين هـذه الأطـراف حـول مسـألة عقـد “مـؤتمر
تحضيري” بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا إستنادًا على القرار () الصادر من مجلس السلم

 بالنسبة للمعارضة السودانية.
ِ
والأمن بالاتحاد الأفريقى في سبتمبر ، حيث كان مطلب مُلح

بين هذين الموقفين يُط تساؤل هل تحل هذه المخرجات للحوار الوطني
أزمات السودان السياسية والمجتمعية الحقيقية

 

الحكومـة أصرت في ذلـك الحين علـى عقـد الحـوار الـوطني بالـداخل في موعـده المحـدد و”بمـن حـضر”



يــة وقــوى “نــداء فقــط، وهــو مــا اعتــبر يعتــبر ضربــة موجهــة لتيــار مــن المعارضــة خاصــة الجبهــة الثور
السودان” وحلفاءها الآخرين والتى سعت وُسع جهدها إلى انتزاع ولو مجرد تنازل بسيط كالحصول
علـى موافقـة الحكومـة علـى ضمانـات بتأجيـل أو تعليـق عمليـة الحـوار الـوطنى الجـارى الى حين عقـد

مؤتمر تحضيرى والذى تضعه هذه القوى كشرط مسبق.

كان تمسك قوى المعارضة والحركات المسلحة بعقد الملتقى التحضيري، والذى ورد في بيان مجلس
الســلم والأمــن الأفريقــي أحــد أبــرز نقــاط الخلاف، وتباعــد المواقــف بين الأطــراف السودانيــة ولم تنحــج
الوساطــة الأفريقيــة فى التوفيــق بين مواقــف الأطــراف المختلفــة، حــتى انتهــى الحــوار وأخــ منتجــه

بمقاطعة جزء كبير من المعارضة.

هل تحل هذه النتائج أزمة السودان؟

بين هذين الموقفين يُط تساؤل هل تحل هذه المخرجات للحوار الوطني أزمات السودان السياسية
والمجتمعيــة الحقيقيــة، فقــد كــان علــى هــذه الوثيقــة إعــادة تعريــف مفهــوم القــوى السياســية القائمــة
حاليًا- أحزاب تقليدية حركات متمردة تحالفات وغيرها، بحيث لن تكون هذه المجموعات فى حال تم
التفـاوض معهـا علـى تسويـة سياسـية خـا الحـوار الـوطنى إلا مجـرد مـن جـزء مـن المشهـد السـياسى

العام بالبلاد.

وتدعي الحكومة أن الوثيقة المخرجة تشتمل على مبادئ الحكم، والحريات العامة والهوية والسلام



والوحدة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، وستكون مضامينها أساسا للدستور الدائم للبلاد.

تمسك قوى المعارضة والحركات المسلحة بعقد الملتقى التحضيري، والذى ورد
في بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي أحد أبرز نقاط الخلاف

 

وبعيدًا عن تقييم هذا المنتج فإنه تم بتوافق مع جزء من الأزمة فقط، واستبعد الجماعات المسلحة في
يـر السـودان قطـاع الشمـال، ومـن أصروا علـى عقـد مـؤتمر تحضـيري، دارفـور والحركـة الشعبيـة لتحر
وفقًــا لقــرارات مجلــس الســلم والأمــن التــابع للاتحــاد الإفريقــي، ومجلــس الأمــن الــدولي، لجمــع كــل
القوى السياسية السودانية من أجل الاتفاق على إجراءات لبدء حوار متكا مع الحكومة، وهو ما

ترفضه الحكومة السودانية، وتعتبر أن هذا يأتي بإملاءات خارجية مرفوضة.

ولا تلغي أي مبررات فكرة أن الأزمة السودانية متكونة من عدة أطراف، ولا يمكن أن يستبعد أحدها،
حـتى بـالرغم مـن الاحتفـالات والصـخب، فيخـشى أن تكـون مرحلـة الوثيقـة مرحلـة شكليـة تنضـم إلى

الحوارات الوطنية السابقة.

يــق شــددت علــى التأســيس الدســتوري والســياسي وفيمــا تتمحــور التوصــيات النهائيــة في خريطــة طر
والمجتمعــي، في إطــار تــوافقي بين الســودانيين لإنشــاء دولــة عادلــة وراشــدة ونظامًا سياســيًا فاعلاً،
كيــد علــى التعــاون والتنــاصر بين جميــع الســودانيين لتجــاوز أزمــات البلاد كافــة، والتوافــق علــى والتأ



دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية.

وتناولت أيضًا ضرورة الاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق مع التوافق على التشريعات
يهـــــة تحـــــت إشراف مفوضيـــــة مســـــتقلة يـــــة لقيـــــام انتخابـــــات عادلـــــة ونز والإجـــــراءات الضرور

يًا. سياسيًا وماليًا وإدار

وحــددت الوثيقــة جملــة مــن مطلوبــات تهيئــة المنــاخ عــبر إجــراءات لبنــاء الثقــة، وأولى خطواتهــا إطلاق
ــة التعــبير ي ــات السياســية والتــأمين الكامــل علــى حر ي ــة الحر سراح المعتقلين السياســيين كافــة وكفال

والنشر.

تتمحور التوصيات النهائية في خريطة طريق شددت على التأسيس الدستوري
والسياسي والمجتمعي، في إطار توافقي بين السودانيين

 

ولكـن كـل هـذا تـم التعهـد بـه في غيـاب الطرف الثـاني مـن الأزمـة السودانيـة، وهـو مـا يهـدد كـل هـذه
المخرجات بصورة مباشرة، حيث لا يعرف حتى الآن بأي صفة ستلتزم المعارضة المنسحبة من الحوار،
كما ينظر إلى تهديد النظام لهم، على إنه إشعال مؤكد للحرب والنزاع المسلح مرة أخرى في حال عدم

استجابة هذه المعارضة السياسية والمسلحة لدعوات النظام.
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